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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا. ونحن نتذاكر دائماً، في كل أمرٍ من أمور حياتنا، وفيما نقرأ من آيات الله لنا، في كل أمرٍ نتعرض له في سلوكنا وفي معاملاتنا، مدركين أن آيات الحق، جاءت لتكشف لنا، عما هو أفضل لحياتنا ولسلوكنا، وأن هذا الأفضل، ليس ببعيدٍ عنا، وإنما هو قريبٌ منا، ندركه ونعقله ونتدبره ونتأمله. 
ومن هنا، يكون انطلاق الإنسان، في مفهومه في الدين، أنه دائماً، يبحث عما هو أفضل وأقوم في حياته وفي سلوكه. وهذه الفكرة أو المنهج، هو في واقع الأمر، ما وُجِّهنا إليه. فكل آيات الحق، أو كثيرٌ من آيات الحق، تحثنا على أن نتفكر ونتدبر في أمور حياتنا، وفي سر خلقنا، وفي بدء هذا الخلق، وفي تطوره، وكيف كان الناس في قديم، وكيف أصبح الناس في حاضر، بل وكيف سيكون الناس في مستقبل، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ..."[العنكبوت 20]، هذا التفكر والتدبر والتأمل، هو في كل أمرٍ في حياتنا وفي سلوكنا على هذه الأرض، لا يتجزأ. 
والآيات التي في ظاهرها، ترسم طريقاً محدداً ـ في نظر البعض ـ لما يجب أن يكون عليه الإنسان، أو في تعاملٍ معين، الأساس فيها، هو توضيح المقصد الذي تهدف إليه وتصبو إليه، الهدف الذي تريد أن توصله وتبعثه، كرسالةٍ لنا. 
لذلك، فإن كثير من الأمور التي تحد حركة المجتمعات، التي تتصف أو التي تنسب نفسها إلى الإسلام، لا تتحرك بالسرعة الكافية، لأنها تقيد تفكيرها وتقيد حركتها، بأشياءٍ لا يجب أن تتقيد بها. وهذا، ما يجب أن نراه من داخل ديننا، وليس بأن هذا يتعارض مع ديننا. 
فنحن، بنرى في كل آيات الله، وفي أحاديث رسول الله، ما يحث الإنسان على الحركة، "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ"[الرحمن 33]. إذاً، فالدعوة مفتوحة، أنك تستخدم كل طاقاتك، وكل إمكاناتك، وكل قدراتك. إن استطعت أن تُحسِّن في مجتمعك بأي صورةٍ، فحسِّن هذا المجتمع، إن استطعت أن تجعله أفضل بأي شكلٍ، فاجعله أفضل بهذا الشكل. هناك دائماً حدود من ناحية الإنسان كفرد، في ألا يتعدى على الآخر، وألا يعتدي على الآخر. هذا هو الذي يجب أن يُنظَّم، وهذا هو الذي يجب أن يرتَّب، في داخل المجتمع. 
أما أن يفكر الإنسان، بأي شكلٍ من الأشكال، وبأي صورةٍ من الصور، فهذا أمرٌ مطلوب، لأن بهذا يكون هناك نوع من التغيير، وهناك نوع من الخيال، الذي يحرك الإنسان إلى الأفضل، فإذا لم يتخيل الإنسان، إذا لم يحلم الإنسان، إذا لم يتصور الإنسان أشياء، بطريقة غير نمطية، فلن يتغير الحال. 
وهذا، ما نراه في كثير من المجتمعات، أو الأماكن، أو الأوقات، أو سمها ما شئت، أو بعض الناس، الذين هم حين يكون عندهم قدرة على أن يطلقوا لأفكارهم العنان، بدون قيد ولا شرط، تجد أنهم يؤدون أفضل، ويجدون حلولاً لأشياءٍ، لم تكن لها حلول من قبل. 
أما إذا ظللنا نفكر في داخل نطاقٍ محدد، ودون أن نفكر في أمورٍ تساعدنا في حياتنا بصورةٍ أفضل، فمن هنا، سوف نظل دائماً مقيدين مكبلين، كمجتمع وكأفراد، بحيث لا نستطيع أن نتحرك بالسرعة الكافية، التي تجعلنا ننطلق من الحال الذي نحن عليه. 
فلذلك، نحن في حاجةٍ إلى حريةٍ أكثر، وإلى فكرٍ أعمق، وإلى انطلاقٍ أسرع، حتى يمكن لنا كمجتمع، أن نخرج من هذا الحال الذي نحن عليه، وأن نكون دائماً في صورةٍ أفضل، وفي حياةٍ أفضل، سواء من الناحية المعنوية والروحية، وسواء من الناحية المادية والحياتية، فهذان الأمران مرتبطان بعضهما ببعض. 
فالإنسان، وهو على هذه الأرض، له حاجات وله متطلبات محتاج أن يحققها، وفي نفس الوقت، عنده متطلبات روحية ومعنوية، لا يستطيع بصورةٍ جيدة أن يحققها، إلا إذا كان فيه نوع من الإحساس، بنوع من الأمن ونوع من السلام، وهذا يكون أفضل بالنسبة له، في انطلاقته الروحية. هذا، من ناحية المعايير التي نراها بأفكارنا أو برؤيتنا. 
هناك طبعاً قدرة الله أو تقدير الله أو إرادة الله، التي قد تكون أسباب الحياة غير ميسرة لإنسان، ويكون هذا فيه خيره المعنويّ والروحيّ، ولكن هذا، نحن لا نستطيع أن نقوله. فنحن نعلم جميعاً أنه من الناحية الحقية، أن أي حالٍ فيه المجتمع، فيه جانب من الحقيقة، وفيه جانب ـ قد يكون ـ من الخير، حتى ولو كان في ظاهره سوء، "...وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ..."[البقرة 216]. 
ولكن حين نُقدِّر نحن، بأفكارنا وبأعمالنا وبسلوكنا وبخططنا، لا نستطيع أبداً مهما كنا، أن نخطط على أساس الأسوأ، حتى نكسب في الله، مثلاً، أن نفكر بهذه الصورة،لا نستطيع أن نقول ذلك، وإنما دائماً علينا أن نفكر ونخطط، بما نرى أنه أفضل لحياتنا الأرضية. 
كون أننا قد لا ننجح في ذلك، وقد نصادف صعاب، فهذا أمرٌ آخر، ولكن حين نفكر كمجتمع، نريد للمجتمع كله أن يكون أفضل، في كل ناحية من النواحي الحياتية، حتى يكون أفضل أيضاً، وأن يكون أفضل في نفس الوقت، في الجانب الروحي والمعنوي، في حياته ومعاملاته وفي سلوكه على هذه الأرض. 
نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا، ولأرضنا. 
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
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